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، من الدستور العراقي الدائم لعام  ية التي حددتها المادة على الرغم من تجاوز المدة الدستور
ية بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة والتي أشارت إلى قيام رئيس الجمهور
الجديــدة، والــدخول في مرحلــة التعطيــل الجــزئي للدســتور منــذ يــوم الخميــس المــاضي، إلا أن إمكانيــة
نجـاح أي مرشـح بمهمـة تشكيـل الحكومـة تبـدو صـعبة للغايـة في ظـل الوضـع السـياسي المعقـد الـذي
دخل فيه العراق بالوقت الحاضر، بل يمكن القول إن صراع الإرادات مابين تحالف البناء الذي يصر
علـــى أنـــه الكتلـــة الأكـــبر برلمانيًـــا، بعـــد تنـــازل تحـــالف ســـائرون عـــن اســـتحقاقه الانتخـــابي مـــن جهـــة،
والمتظاهرين الرافضين لأي مرشح يفرزه هذا التحالف أو أي تكتل سياسي آخر داخل قبة مجلس
النواب العراقي من جهة أخرى، قد يستمر حتى فيما لو نجح تحالف البناء في تمرير مرشحه لرئاسة

ير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل. كثر المصادر بأنه وز الوزراء، والذي تشير أ
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يــة برهــم صالــح قــد أرســل طلبًــا يــوم الخميــس المــاضي بعــد مشــاورات موســعة كــان رئيــس الجمهور
ضمــت قــادة الكتــل السياســية في قصر السلام في بغــداد، إلى المحكومــة الاتحاديــة يســتفتيها بموضــع
ماهيــة الكتلــة البرلمانيــة الأكــثر عــددًا الــوراد ذكرهــا في المــادة  مــن الدســتور، إلى جــانب بيــان موقــف
المحكمة الاتحادية من إمكانية ترشيح رئيس الجمهورية لأي مرشح خا إطار الكتلة الأكبر، خصوصًا
ونحـــن نتحـــدث عـــن عـــدد ترشيحـــات وصـــلت إلى  مرشحًـــا، فضلاً عـــن بيـــان صلاحيـــات رئيـــس

الجمهورية في هذا الإطار، وقد جاء رد المحكمة الاتحادية في هذا الإطار: 

“وضــع الطلــب المدرجــة صــيغته في أعلاه موضــع التــدقيق والمداولــة مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا
بجلستها المنعقدة بتاريخ // وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات
ية العراق لسنة ، وذلك بموجب قرارها الصادر تفسيرها لحكم المادة () من دستور جمهور
كـدته بمـوجب قرارهـا الصـادر بتـاريخ بتـاريخ // بالعـدد (/ اتحاديـة/ )، والـذي أ
// بالعـــدد (/ ت. ق/ ) ومضمونهمـــا، أن تعـــبير (الكتلـــة النيابيـــة الأكـــثر عـــددًا)
الواردة في المادة () من الدستور، تعني الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية
كـثر مـن القـوائم الانتخابيـة، ودخلـت واحـدة، أو الكتلـة الـتي تكـونت بعـد الانتخابـات مـن قـائمتين أو أ
مجلــس النــواب وأصــبحت مقاعــدها بعــد دخولهــا المجلــس وحلــف أعضاؤهــا اليمين الدســتورية في
يــة تكليــف مرشحهــا بتشكيــل الجلســة الأولى الأكــثر عــددًا مــن بقيــة الكتــل، فيتــولى رئيــس الجمهور
مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة () من الدستور وخلال المدة المحددة فيها، وهذا ما استقرت
يهــا المذكــورين آنفًــا في تفســير المــادة () مــن الدســتور، عليــه المحكمــة الاتحاديــة العليــا بمــوجب قرار

وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددًا.”

الأزمة الحالية عكست وجود ندرة برجالات الدولة، وخصوصًا لمن هم في



مواقع مؤثرة على القرار السياسي

ية بين مطرقة تحالف البناء وسندان المتظاهرين، إن رد المحكمة الاتحادية قد وضع رئيس الجمهور
ففــي الــوقت الــذي يصر فيــه تحــالف البنــاء علــى تقــديم مرشحــه المرفــوض مــن قبــل الشــا العــراقي،
يرًا للتعليم العالي حين (تقلد قصي السهيل مناصب حكومية عديدة منذ  آخرها منصبه وز
شهدت حقبته مظاهرات طلابية قمعت بعنف) وحتى  وفي قمع الاحتجاجات، يصر المتظاهرين على
يـة في حالـة صـدام مبـاشر مـع تقـديم مرشـح آخـر خـا إطـار الكتلـة الأكـبر، ممـا جعـل رئيـس الجمهور
الطرفينن، فمن جهة أعربت الكثير من الكتل السياسية المنضوية ضمن تحالف البناء بأنها في صدد
ية بتهمة الخيانة العظمى، كما قامت مليشيات مسلحة مرتبطة ببعض توجيه اتهام لرئيس الجمهور
الكتل داخل هذا التحالف، بتسيير طائرات مسيرة فوق القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء ليلة
يــة بقبــول مرشــح التحــالف، ومــن جهــة الخميــس المــاضي، في مايبــدو رسائــل مبطنــة لرئيــس الجمهور
ية الصدام المباشر مع المتظاهرين، لعلمه بأن سقف مطاليب المتظاهرين أخرى لايريد رئيس الجمهور
بدأ يعلو يومًا بعد يوم، وقد يكون هو المستهدف المقبل من قبل المتظاهرين في حال ما إذا مرر مرشح

تحالف البناء.

ومع تصاعد الأخبار الخاصة بقيام تحالف البناء بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء لرئيس الحمهورية
مساء الأحد، حتى عبرت الكثير من الفعاليات السياسية والاجتماعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
عن رفضها لهذا القرار، لماله من تداعيات سلبية على الواقع السياسي العراقي المعقد، خصوصًا وأن
الإصرار على سياسة تدوير الوجوه أدخلت البلاد في أزمات سياسية معقدة خلال السنوات الماضية،
وأنتجت حالة من الفشل السياسي والاقتصادي والأمني، على اعتبار أن أغلب هذه الأسماء تأتي عبر

صيغة التوافق الحزبي والطائفي البعيد عن الاستحقاقات الوطنية.

إن الأزمة الحالية عكست وجود ندرة برجالات الدولة، وخصوصًا لمن هم في مواقع مؤثرة على القرار
الســياسي، والــتي لــن تــزول مــا لم تتجــه القــوى السياســية إلى فســح بعــض المجــال للكــوادر المجتمعيــة
والمهنيـة، وتحديـدًا الشبـاب، في أخـذ حيز في صـنع القـرار، فـالعراق بحاجـة إلى قيـادات شبابيـة جديـدة

قادرة على تحمل أعباء مسؤولياتها.

ومن ثم فإن الحاجة لتصرف قادة الكتل السياسية كرجال دولة لا مغتصبي سلطة تفرض ضرورتها
على المعادلة السياسية في العراق، من أجل الخروج من هذا النفق السياسي المظلم، والبدء بإرساء
تقاليــد سياســية تقــوم علــى مفهــوم المواطنــة والتــداول الســلمي للســلطة، بعيــدًا عــن الاســتحقاقات
الحزبيــة والطائفيــة الضيقــة، والــتي تخــدم في بعــدها الأخــير دول الإقليــم والعــالم الــتي ترغــب في إبقــاء

العراق ضعيفًا مسلوب الإرادة.
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